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وربما يكون مشهد اختيار التونسيين رئيسهم الجديد 
مكملاً رسمياً لانزواء النهضة عن الحكم. وتكمن 
في  المسلمين  الإخوان  "النهضة"  حركة  مشكلة 
الجمهورية  أجل  من  المؤتمر  وشريكيها،  تونس، 
والحريات،  العمل  أجل  من  الديمقراطي  والتكتل 
والذين خسروا الانتخابات التشريعية، في أنهم غير 
مزودين حتى بمبادئ وبمقومات التحليل السياسي 
السياسية؛  والتحولات  للتطورات  والاجتماعي 
فمن يستمع إلى القيادي السابق في حزب المؤتمر 
انتخابات  قبل  عنه  انشق  والذي  عبو،  محمد 
البرلمان، في حوار تليفزيوني يقول: "إن الشعب 
تونس  نداء  حزب  بانتخاب  نفسه  عاقب  التونسي 
النهضة  الفائزة، على حساب  والأحزاب الأخرى 
وبقية الأحزاب المتحالفة معها"، يدرك أن النهضة 
من جهة، والأحزاب والهياكل التي تفرعت عنها 
معنية  غير  أخرى،  جهة  من  ظلها  في  وعاشت 
أو غير مؤهلة وقادرة على قراءة نتيجة وأسباب 
هزيمتها الانتخابية، ويدرك أيضاً أن عقاب الناخب 
التونسي لم يكن في 2014 بل في 2011، عندما 
سمح تشتت قوى اليمين المعتدل ويسار الوسط في 
تونس، ممثلة في حركات مدنية مختلفة قريبة من 
الحاكم  التجمع  التاريخي، وحزب  الدستور  حزب 

التي  والأحزاب  الحركات  عن  فضلاً  المنحل، 
كانت حاضرة في المشهد السياسي التونسي بشكل 
الإسلاميين  تكتل  بفوز   ،2011 عام  قبل  قانوني 

وحلفائهم.

اأولً: الخ�سو�سية المجتمعية التون�سية

الذي  السياسي  الإسقاط  هذا  يصمد  هل  لكن، 
أصرت النهضة على "اقترافه" منذ وصولها إلى 
الواجهة السياسية التونسية في 2011، أمام قراءة 
سقوط  قبل  التونسي،  للمجتمع  واجتماعية  واقعية 
نظام ابن علي وبعده؟، وهل يمكن اعتبار الهزيمة 
النكراء التي تعرضت لها الحركة، على الرغم من 
إصرارها على العكس، فشلاً انتخابياً عارضاً، أم 
أنه أكثر من ذلك، فشل سياسي على نطاق أوسع 

وأكبر؟

عند النظر إلى ما يعرف بالإسلام السياسي بجميع 
أنواعه وتفرعاته، فإن اللافت في التجربة التونسية 
على مدار عقود وقرون، أنه لا يمكن المرور على 
بشكل  والتاريخية  الثقافية  التونسية  الخصوصية 
سريع من دون الانتباه إلى دور الشخصية التونسية 
وتركيبتها قبل وبعد ظهور الحركات التي ركبت 
العربي،  العالم  في  السياسي"  "الإسلام  موجة 

لم تدرك حركة 
النهضة وحلفاؤها، أن 

الظروف الموضوعية 
الاستثنائية التي أدت 

إلى وصولهم للسلطة 
في عام 2011، هي 

الظروف نفسها 
التي أدت بعد ثلاث 

سنوات إلى إقصائهم 
عنها في انتخابات 26 
أكتوبر 2014، في تأكيد 

لاستكمال مشهد 
تراجع ما يعرف بـ 

“الإسلام السياسي” 
شعبياً وسياسياً إلى 

المستوى العربي بعد 
تجربة قصيرة في 

الحكم. 

سليم ضيف الله
كاتب ومحلل سياسي تونسي
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تحليلات المستقبـل

خاصة في بداية السبعينيات، بعد أن اشتد عود هذه الحركات في 
الشرق الأوسط في مصر وسوريا أساساً.

هذا  ظل  واللغوي،  والثقافي  الحضاري  القرب  من  الرغم  فعلى 
الشعب  من  واسعة  وشرائح  لقطاعات  بالنسبة  الأوسط  الشرق 
حياتهم  في  وتأثيره  حضوره  يتجاوز  ولا  بعيداً،  شرقاً  التونسي 
الخاصة والعامة، ما يمكن للتليفزيون أو الأدب أو الصحافة، أن 
يؤثروا به في المشهد العام، وذلك لأسباب عديدة وكثيرة قد يصعب 
أبرز  إن  القول  يمكن  ولكن  تفصيلي،  بشكل  جردها  أو  حصرها 
ملامحها، إيمان التونسيين بخصوصيتهم وبشخصيتهم الوطنية، ما 
جعل فرعاً إخوانياً، مثل النهضة، في غير بيئته الطبيعية، وبالتالي 
عملية  في  التونسي  الواقع  عن  بديلاً  نفسه  تقديم  على  قادر  غير 

إعادة تشكيل كامل للمجتمع التونسي.

الساحقة،  أغلبيتهم  في  التونسيين  أن  فهو  الثاني،  المعطى  أما 
بالتفوق، كما يمكن  الشعور بالاختلاف وليس  واعتماداً على هذا 
السياسية  تجربتهم  خصوصية  في  يتمثل  به،  يوحي  أن  للسياق 

قديماً وحديثاً، خاصة في القرن الماضي 
الفرنسي، وفي زمن  في زمن الاحتلال 
الوطنية  الدولة  بناء  وإعادة  الاستقلال 
القائمة منذ منتصف القرن الثامن عشر، 
والتي عرفت انتكاسات وهزات خطيرة 
تعصف  لم  الحظ،  لحسن  لكنها  كثيرة 
جذورها  من  اقتلاعها  في  تنجح  أو  بها 
لمحاولة إعادة غرسها من جديد في بيئة 
أخرى،  مقومات  على  بالاعتماد  مغايرة 
صنعت  التي  الأولى  المادة  عن  غريبة 
القرون  في  التونسية  الشخصية  منها 

الثلاثة الماضية على الأقل.

هذا الحديث لن يجد لدى البعض قبولاً ولا تأييداً، وهو أمر مفهوم، 
الإسلامية،  الصفة  على  تصر  التي  النهضة  حركة  أن  خاصة 
بالشكل الانصهاري المعروف في كل الحركات الدينية والإسلامية 
تجد  التي  حديثاً،  المتطرفة  أو  قديماً  الإخوان،  وأهمها  الأخرى، 
المتطرفة  التجمعات  من  وغيرها  والنصرة  "داعش"  في  لها 
من  الدلالي  أو  "السيمانطيقي"  التحول  عن  تعبير  خير  الأخرى 
مفهوم المجتمعات الإسلامية إلى مفهوم الأمة، في بعده التاريخي؛ 
سير  لخط  تماماً  معاكس  خط  في  السير  ظهورها  منذ  اختارت 
بداية  منذ  سيرها  يبرزه خط  كما  التونسي،  المجتمع  مثل  مجتمع 
ظهورها الرسمي على الأقل أولاً تحت مسمى أو شكل "الجماعة 
بداية  في  وأخيراً  الإسلامي"،  الاتجاه  "حركة  ثم  الإسلامية"، 

التسعينيات" حركة النهضة".

الحبيب  السابق،  التونسي  الرئيس  سُئِل  الثمانينات،  منتصف  في 
الذين ظهروا ساعتها  بينه وبين الإسلاميين  الفرق  بورقيبة، عن 
أثار  بشكل  والكليات  الجامعات  في  الطلابية  الساحة  على  بقوة 
"الفرق  فقال  الجديدة،  الظاهرة  بهذه  والأجنبي  الوطني  الاهتمام 
بيني وبينهم 1400 سنة"، ولم يكن بورقيبة يقصد الفرق الزمني، 
بل الفرق في التحول التاريخي، وفي المسار والسفر عبر الزمن، 

الذي قطعه الإسلام التونسي منذ وصوله إلى القيروان في القرن 
السابع الميلادي، ففي الوقت الذي شكل فيه فتح أفريقيا )أي تونس 
اليوم( مرحلة جديدة دخلتها المنطقة على مسار التحول والتطور، 
تشكيل  إعادة  عند  النهضة،  تقدمه  الذي  السياسي  الإسلام  توقف 
المنطقة وفق قيم المرحلة الجديدة، من دون النظر إلى ما خاضته 
إثراء  على  قادرة  باعتبارها  وتأثراً،  تأثيراً  وتطور،  تحول  من 

التاريخ، ولكن أيضاً الإفادة منه.

الظاهرة  مع  التعاطي  في  بورقيبة،  فشل  من  الرغم  وعلى  لكن، 
الإسلامية، لأسباب كثيرة ليس هذا مجال تفصيلها، فإنه على الأقل 
نجح في التهيئة للأسباب التي عصفت، ولاتزال تعصف، بمستقبل 
الإسلام السياسي في تونس، كما في سائر دول المنطقة وتحديث 
وقدرته  نموه  لحركة  يستجيب  بما  الداخل،  من  التونسي  المجتمع 

على هضمها. 

ثانياً: تجربة حزب النه�سة ال�سيا�سية

بالعودة إلى التجربة السياسية لحركة النهضة في المشهد التونسي، 
فشلها  تأكيد  انتظار  في  الأخير،  وفشلها 
الانتخابات  في  إنقاذه  يمكن  ما  إنقاذ  في 
بمرشحين  لها  تدفع  لم  التي  الرئاسية 
أحزاب  من  بمرشحيها  مكتفية  رسميين 
فاشلة  بمواعيد  التذكير  من  لابد  أخرى، 
تسميته  يمكن  ما  مجدداً  تكشف  سابقة، 

بالخصوصية التونسية.

ففي عام 1981، وبمناسبة أول انتخابات 
معارضة  أحزاب  بمشاركة  أي  تعددية، 
رسمية، بعد تعديل قانون العمل السياسي 
الاتجاه  حركة  تقدمت  العلني،  بالنشاط  أخرى  لأحزاب  والسماح 
مستقل  بشكل  البلدية،  الانتخابات  إلى  النهضة،  سلف  الإسلامي، 
وعلى  أخرى،  معارضة  أحزاب  قوائم  وعلى  الدوائر  بعض  في 
الرغم من أن السلطة وقتها قررت، لأسباب كثيرة، تعديل نتائج 
التصويت، إلا أن الفائز الكبير في تلك الانتخابات لم يكن الحزب 
الإسلامي، بل كان حزب الديمقراطيين الاشتراكيين، الذي خرج 
من رحم الحزب الحاكم، بعد انشقاق زعامات تاريخية من حزب 
بورقيبة الحاكم يومها، وعلى الرغم من سطوة الحزب الحاكم على 
نتائج الانتخابات، فإن الحزب الفائز في الصناديق لم يكن إسلامياً 

ولا مقرباً من الإسلاميين حتى ذلك الوقت.

زين  في زمن  أي   ،1989 عام  في  وتحديداً  ثانية،  مناسبة  وفي 
العابدين بن علي، شهدت تونس انتخابات بلدية وبرلمانية تعددية 
وأكثر  كثافة،  أكثر  بشكل  أيضاً،  النهضة  فيها  وشاركت  أخرى، 
غيرت  التي  الحركة  بين  وقتها  الاتفاق  من  الرغم  على  ظهوراً 
اسمها في 1988، من الاتجاه الإسلامي إلى النهضة، وبين النظام 
على مشاركة رمزية، وغير رسمية، لتجنب إرباك المشهد السياسي 
في  التصرف  إلى  وقتها  السلطة  لجوء  من  الرغم  وعلى  وقتها، 
نتائج الانتخابات بما يناسبها، فإن النهضة فشلت مجدداً في تصدر 
المشهد السياسي، بحصولها على 17% فقط في تلك الانتخابات، 

لقـــد ظلـــت الحـــركات الإســـلامية السياســـية 
ــة الأولى"  ــى  "الخطيئـ ــة علـ ــة، محافظـ التقليديـ
العـــالم  إلى  طريقهـــا  وجـــدت  التـــي  نفســـها 
العربـــي الإســـلامي مـــع ظهـــور الإخـــوان، حيـــث 
إقحـــام الشـــأن الفـــردي الدينـــي، في الشـــأن 
العـــام، بالإصـــرار علـــى الخلـــط بـــين الإســـلام 
ــة  ــع الحداثـ ــى تطويـ ــرار علـ ــل" والإصـ ــو الحـ "هـ

لهـــذا المنطـــق القـــديم.
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على الرغم من تأكيدها لاحقاً على فوزها بتلك الانتخابات، وهو 
السابقة  النهضة  مواقف  إلى  استناداً  حينها  به  القبول  يمكن  ما لا 
الأوروبي،  الاتحاد  أصدرها  التي  المستقلة  التقارير  وإلى  نفسها، 
النتائج  بتغيير  النظام  لاتهام  سارعوا  الذين  الأجانب  والحقوقيون 

لمصلحته، ولكنهم لم يتحدثوا مطلقاً عن تصدر النهضة.

وبالعودة إلى الانتخابات الأخيرة التي أفسحت المجال للنهضة لتسيد 
المشهد البرلماني في تونس في انتخابات 2011، وعلى الرغم من 
خطاب النصر والتفوق، فإن الغريب في الأمر كان الانصراف عن 
تناول الحجم الحقيقي للإسلاميين في البرلمان، والذي لم يتجاوز 
35%، بمعنى أن "تسيد" النهضة لم يكن نتيجة تفوقها بقدر ما كان 
تنظيم  عند  والديمقراطية  والحداثية  العلمانية  القوى  تشرذم  نتيجة 

الانتخابات.

ولكن النتيجة الأهم التي يمكن الخروج بها من انتخابات 2011، 
تكمن بدرجة أولى، في بحث التونسيين عن بديل سياسي، وليس 
تتسع  الهوة  جعل  ما  واجتماعي؛  ثقافي  أو  حضاري  بديل  عن 
ومن  كثيرة،  تيارات  من  تتشكل  التي  النهضة  بين  يوم  بعد  يوماً 
إلى  الانتماء  سوى  الواقع  في  بينها  يجمع  لا  وتوجهات  أحزاب 
عائلة موسعة أو تحالفات سياسية مؤقتة، والتونسيين في أغلبيتهم، 
 ،2011 تظاهرات  في  العامة  والساحات  للشوارع  الذين خرجوا 

للمطالبة بأفق اجتماعي أفضل وبفرصة 
أفضل، في ظل الأزمة الاقتصادية التي 
 ،2008 منذ  العالمي  الاقتصاد  ضربت 
ولم "تكبس" على أنفاس التونسيين إلا في 
نهاية 2010، بعد انسداد الآفاق وتزايد 
للثروات  والمقنن  المنظم  والنهب  الفساد 

القليلة.

المجتمع  بها  يزخر  التي  الحقيقية  ولكن 
الثروة  وأولهما  التونسيان،  والاقتصاد 
التي  الحداثية  القيم  وثانيهما  البشرية، 
الإرهاصات  منذ  تونس،  في  تأصلت 
القرن  في  الإصلاحية  للحركة  الأولى 

التاسع عشر، التي أطلقها خير الدين التونسي بدعم وتشجيع من 
القيادات السياسية والروحية والدينية التونسية، وفي مقدمتها قيادات 
جامع الزيتونة مثلاً، الذين شكلوا جيل الرواد الأول، وأكبر حاضن 
العالم  إلى سائر  انتقلت لاحقاً  والتي  البلاد،  لحركة الإصلاح في 
الحداثية من زعامات  والقيم  الثروة  أوجدته هذه  ما  العربي، هي 
سياسية لاحقة، مثل حركة الشباب التونسي أو حزب الدستور منذ 
لعمل  الأولى  الأرضية  كانت  1907 و1913، و1923، حيث 
إصلاحي ضخم استند إليه بورقيبة والقيادات الأخرى التي ظهرت 
الاحتلال  زمن  اجتماعي  وإصلاح  تجديد  بحركة  للمباشرة  معه 
الفرنسي، الذي استمر بين 1881 و1956 ثم الإصلاح السياسي 

مع دولة الاستقلال.

فعلى عكس تجارب أخرى قريبة من تونس أو بعيدة عنها، لم تكن 
القيادات الدينية والروحية، بعيدة عن حركة الإصلاح، بل كانت 
في أحيان كثيرة في طليعة القوى المطالبة بالتغيير، ما جعل من 

معركة بورقيبة، لاحقاً عندما جمع في يديه بشكل شبه منفرد آليات 
صنع القرار السياسي، لإقامة الدولة الحديثة، معركة ضد التخلف، 

لكن لم تكن في أي لحظة معركة ضد الإسلام أو الدين.

وعلى الرغم من أن الإسلام السياسي الحديث ممثلاً، خاصة في 
تونسي  وطني  حزب  شكل  على  أحياناً  نفسها  تقدم  التي  النهضة 
حداثي، وفي أحيان أخرى حسب اللحظة وما تسمح به الظروف، 
من  جعل  تونس،  وفي  المنطقة  في  للإسلام  الرسمي  بالراعي 
بورقيبة باعتباره السبب "في كل الشرور والمصائب التي عرفها 
تونس  بين  إحداثها  تعمد  التي  القطيعة  بعد  التونسي"  المجتمع 
أدخلها  التي  الإصلاحات  بعد  خاصة  الإسلامي،  العربي  وعمقها 
البلاد  في  تحققت  التي  السريعة  والنقلة  التونسي،  المجتمع  على 
على امتداد السنوات الثلاثين التي حكم فيها البلاد، حتى 1987، 
فخ  في  تسقط  لم  اليوم  السياسية  والطبقة  التونسي  المجتمع  فإن 
في  لا  جذرياً  يؤثر  بشكل  بها  تتأثر  أو  المناهضة،  الدعاية  هذه 
المستقبل المنظور أو البعيد في نظرة التونسيين لأنفسهم أو نظرتهم 

لمجتمعهم أو لمستقبل بلادهم.

ثالثاً: الإ�سلام ال�سيا�سي بين المد والجزر

هل يمكن القول استناداً إلى ما تقدم إن الاسلام السياسي في تونس، 
ولى إلى غير رجعة؟

على  وبلا  بنعم  تردد  بلا  التأكيد  يمكن 
القدر نفسه من الثقة والتصميم. نعم لأن 
على  اصطلح  ما  أو  السياسي  الإسلام 
أنه كذلك، ليس في الواقع أكثر من ردة 
فعل تلقائية على مناخ الأزمة، ولكنه لا 
يمثل بأي حال صورة عن أفق جديد أو 
الأزمة  تجذرت  فكلما  أفضل،  بغد  وعد 
وسياسة  الأزمة،  خطاب  معها  وتجذر 
طريقه  السياسي  الإسلام  وجد  الأزمة، 
إلى المجتمع وعمل ما أمكنه على طرح 
نفسه، سراً أو علناً، كما حدث في مصر 
وفي الشرق عموماً، وكما في الجزائر في التسعينيات وفي تونس 
الأفق  دائرة  اتسعت  كلما  ولكن  أيضاً.  ليبيا  جارتها  وفي  حالياً، 
المجتمع  كما  المجتمعات  بعض  ووجدت  الأزمة،  مناخ  وضاق 

التونسي أمام فرص أفضل، انحسر مدّ الإسلام السياسي.

إن هذا المد والجزر التاريخي، اللذين عرفتهما مجتمعاتنا الشرقية 
بدرجات مختلفة، ومنها تونس، يجدان صدى غير بعيد للحركات 
العشرين،  القرن  بداية  أوروبا، في  التي عرفتها  والنازية  الفاشية 
عن  تختلف  لا  التي  الكليانية،  أو  الشمولية  الأحزاب  خلال  من 
شمولية الأحزاب الإسلامية، التي ملأت الساحة في دولنا العربية 
المغرب  إلى  إندونيسيا  من  المختلفة،  الإسلامية  ومجتمعاتنا 
الأحزاب،  هذه  خطاب  تراجع  الأزمة  انحسرت  وكلما  الأقصى، 

وتراجع معها الشعور أو الوهم بوصول التاريخ إلى منتهاه.

ففي تونس، كما في سائر الدول والمجتمعات الأخرى المماثلة أو 
المختلفة، يتقاسم المشهد السياسي اليوم تهديدين كبيرين يبدوان في 

مجـــالًا  يـــدع  لا  بمـــا  التونســـية  الحالـــة  تـــبرز 
الإســـلام  تتبنـــى  التـــي  الأحـــزاب  أن  للشـــك 
خطـــيرة  أزمـــة  تعـــاني  نفســـها،  السياســـي 
يمكنهـــا التســـبب في انهيارهـــا، وهـــو مـــا يتأكـــد 
يومـــاً بعـــد يـــوم، فهـــذه الأحـــزاب التـــي تطـــرح 
نفســـها بديـــلًا أصيـــلًا عـــن الوضـــع الســـابق 
ـــم  ـــة للحك ـــا بورقيب ـــي زرعه ـــم الت ـــن القي ـــاني م تع
في المجتمـــع التونســـي، ليـــس فرضـــاً كمـــا 
ـــن  ـــير ع ـــا تعب ـــن لأنه ـــك، ولك ـــي إلى ذل ـــعى ه تس

قيـــم المجتمـــع نفســـه.
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الظاهر كذلك، ولكنهما في المحصلة تعبيران عن ظاهرة واحدة، 
الإخوان  وجهيهما  أحد  المتطرف،  والإسلام  السياسي  الإسلام 
والنهضة والعدالة والتنمية التركي، والآخر "داعش" و"النصرة" 

و"القاعدة".

مجتمعاتهم،  على  أنفسهم  بأصنافهم  الإخوان  يطرح  الشكل  وبهذا 
بديلاً عن القطيعة التي تسببت فيها قيادات الاستقلال والدول الحديثة 
الضروري  المدخل  أو  العنان  الإسلامية،  ثقافتها  مع  المنطقة  في 
أيضاً  وبديلاً  وتسييرها،  مجتمعاتها  على  للإطباق  الحركات  لهذه 
عن التطرف و"الغلو" في تحايل شرعي مفهومي على مصطلح 
الإرهاب. أما الحركات المتطرفة الراديكالية، فتحتاج بدورها اليوم 
إلى ماء الإخوان، لتضيفه لخمرها الشرعي الحلال، في خروجها 
على المجتمع والأخلاق والدين نفسه لتسكر به قطاعات واسعة من 
الشباب العاجز والحائر والتائه في دوله، فبسبب "ميوعة الإخوان 
الفكرية" تسلل الانحلال والبعد عن الدين "الحق والصحيح" إلى 
نبض   على  تعيش  التي  الأمة،  جسم  وإلى  الإسلامية  المجتمعات 

قلب رجل وفكر رجل واحد وزعيم واحد.

على   محافظة  التقليدية،  السياسية  الإسلامية  الحركات  ظلت  لقد 
العربي  العالم  إلى  طريقها  وجدت  التي  نفسها  الأولى"  "الخطيئة 
الإسلامي مع ظهور الإخوان، حيث إقحام الشأن الفردي الديني، 
الحل"  "هو  الإسلام  بين  الخلط  على  بالإصرار  العام،  الشأن  في 

والإصرار على تطويع الحداثة لهذا المنطق القديم.

وهنا، فإن الإخوان والإسلام السياسي التقليدي أكثر عرضة للخطر، 
للتلوث  غيره  من  أكثر  لتعرضه  المتطرف،  الجهادي  شقيقه  من 
بالحداثة، ولعل الحالة التونسية في هذا السياق أكثر دلالة، وتعبيراً 
الحداثة  فقيم  السياسي،  الإسلام  هذا  تهدد  التي  الأزمة  حجم  عن 
الإخواني  الخطاب  مغريات  من  الرغم  وعلى  المدني،  والمجتمع 
اليوم، وجدت طريقها بفضل زعامات، مثل  الطاغية  والأصولي 

بورقيبة التي يمقتها الإخوان إلى داخل القلعة الإخوانية نفسها.

فالتحديث السريع للمجتمع التونسي منذ خمسينيات القرن الماضي، 
وعلى الرغم من فشله في صدّ موجة الإسلام السياسي، المرتفعة 
النهاية طبقة  أفرز في  المنطقة،  التي عرفتها  في خضم الأزمات 
جديدة، من النساء والرجال تشكلت شخصيتهم وهويتهم ونظرتهم 
الحديثة،  الدولة  رحم  في  الاجتماعية  وللعلاقات  والعالم  للأشياء 
ذهبوا للمدارس وتعلموا في الجامعات وخاضوا تجاربهم الحياتية 
في ظلها، وتأثروا بقيمها أكثر من تأثرهم اللاحق بالإسلام السياسي 

أو المتطرف.

وبالنظر إلى هذه الأجيال التي وجدت في بعض الأحيان طريقها 
إلى خيمة الإسلام السياسي، أو مستنقع التطرف الديني والراديكالية 
الشمولية الجديدة ممثلة في الحركات الجهادية، إلا أن تأثرها بقيم 
تأثرها  من  أكثر  بقي  الحديثة  الدولة  ومجتمع  بورقيبة  مدرسة 

بالتوجيه الأيديولوجي والانضباط الحزبي.

في  فازت  التي  النهضة  قوائم  إلى  النظر  السياق  هذا  في  ويكفي 
انتخابات برلمان 2011، فأكثرها كان على شكل قوائم متناصفة، 
للذكر فيها مثل حظ الأنثى، ولولا هذا التناصف، الذي أجبرت عليه 

أفضلية  البرلمان مع تحقيق  إلى  الوصول  لها  أمكن  لما  النهضة، 
نسبية مقارنة بالأحزاب الأخرى.

وعلى الرغم من أن أغلب النساء في البرلمان الماضي كن على 
قوائم النهضة، فإن انتماءهن إلى تونس، كان أكبر من انضباطهن 
الحزبي، فعندما بدأت مناورة الحزب لفرض تعديلات على مجلة 
داخل  المرأة  حقوق  تضمن  التي  التونسية،  الشخصية  الأحوال 
الأسرة وتمنع تعدد الزوجات، أو عندما كشف بعض قيادات الحزب 
التراجع  أو  والمرأة  الرجل  بين  المساواة  قيم  عن  بالتخلي  نيتهم 
عن المكاسب التي تتمتع بها المرأة التونسية منذ دستور 1959، 
بمناسبة وضع الدستور الجديد، لم تكن المعارضة الشرسة فقط من 
صفوف المجتمع المدني والأحزاب المدنية والعلمانية وحدها، بل 
كانت المعارضة الأشرس من نائبات وممثلات النهضة أنفسهن، 
ما وضع الحركة في أزمة وجودية خطيرة كادت تعصف به، ولم 
تتمكن من تجاوزها، إلا بعد التذرع بالواقعية السياسية، وبمراعاة 
التونسية  المرأة  لتضمن  وخارجه،  البرلمان  داخل  القوى  ميزان 
حقوقها في الدستور الجديد، وتفشل النهضة في فرض توجهاتها 

"الذكورية" على نصف المجتمع حتى داخل أسوارها.

إن هذه الحالة الفريدة، تبرز بما لا يدع مجالاً للشك، أن الأحزاب 
التي تتبنى الإسلام السياسي نفسها، تعاني من أزمة خطيرة يمكنها 
التسبب في انهيارها، وهو ما يتأكد يوماً بعد يوم، فهذه الأحزاب 
هي  تعاني  السابق  الوضع  عن  أصيلاً  بديلاً  نفسها  تطرح  التي 
نفسها من القيم التي زرعها "النموذج" السابق للحكم في المجتمع 
التونسي، ليس فرضاً كما تسعى هي إلى ذلك، ولكن لأنها تعبير 
أو  للتغييب  قابل  غير  جزءاً  وباعتبارها  نفسه،  المجتمع  قيم  عن 

الطمس.

هنا أيضاً، وفي خضم خروج التونسيين للشوارع في 2011، وما 
لم  التونسيين  أن  الجميع  تناسى  ومواجهات،  تطورات  من  أعقبه 
بالنظام الاجتماعي، أو بشكل المجتمع، أو حتى  يخرجوا منددين 
التي  المسائل  تلك  الهوية والحداثة والمدنية،  للمطالبة بحوار عن 
حاولت النهضة طرحها على طاولة النقاش الاجتماعي والسياسي، 
بل خرجوا للمطالبة بتوزيع عادل للثروات وبآفاق أرحب، وأمل 

في غد أفضل.

التونسية، فقد حصد  المطالب كانت من صميم الأزمة  ولأن هذه 
بعد  متتالية  أمل  خيبات  سريعاً   - المصريين  كما   – التونسيون 
السلطة، وتعمق الأزمة واشتدادها، ودخول  إلى  النهضة  وصول 
البلاد في منعرج آخر، لم تكن تنتظره أو تسعى إليه؛ ذلك أن طرح 
وتركيبة  الاجتماعي  والنظام  والشخصية  الهوية  مسائل  النهضة 
المجتمع وشكل العلاقات داخله، على حساب الأزمة الاقتصادية، 
دفع  ما  هو  واستفحاله،  المتشدد  للإرهاب  من ظهور  رافقها  وما 
الدولة  يدها عن  وإجبارها على رفع  للانتفاض ضدها  التونسيين 
أن  ليبدو  البرلمان،  داخل  الطبيعي  بموقعها  والاكتفاء  والمجتمع، 
صفعة الانتخابات البرلمانية الأخيرة هي بداية نكسة تيار الإسلام 
السياسي في تونس وأول معالجة للانحراف التاريخي والسياسي 
الذي أوصل النهضة للسلطة، لاسيما إذا خسرت النهضة معركة 
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